( 30 ) مقتطفات من كتاب : 

حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

اختبار للصلاة الدائمة 

صـــــلاة يســــــوع

" ليس لى ذهب ولا فضة ولكن الذى لى فأياه أعطيك :

 بأسم يسوع الناصرى قم وأمشى " ( أع 3 : 6 ) 

تقديم : 

لم أجد أبدع من قصة السائح الروسى لكى أقدمها إليك أيها القارى العزيز ، إذ فيها يقص هذا السائح قصته المشوقة عن اختباره لصلاة يسوع اختبارا عمليا محضا . 

ويظهر فى هذه القصة جمال الحياة الأرثوذكسية الحقيقية وسمو الحياة المسيحية العملية . وسنتقصر على تقديم الباب الأول من هذه القصة إذ فيه الكفاية من حيث موضوع الصلاة . 

+ أما هذا السائح الروسى فهو أحد الذين اشتعلت قلوبهم بنار محبة يسوع المسيح فلم يعد يطيق الوجود بين الناس . فذهب هائما على وجهه يجوب بقاع المناطق الشمالية فى روسيا وسيبريا لا يحمل من هم هذه الحياة الزائلة شيئا قط . 

وقد دون هذا القديس السائح كيف ابتدأ بتدريب صلاة يسوع على يد أحد الرهبان حتى وصل إلى اختبار الصلاة بلا انقطاع . 

وقد أكتشفت هذه المخطوطة ضمن حيازة أحد رهبان جبل آثوس فى دير القديس ميخائيل فى قازان عام 1884 : 

++ إننى بنعمة الله مسيحى ... ولكن بأعمالى أرى نفسى أكبر الخطاة ، وإذ أسمى بالسائح الذى لا منزل له أجول من مكان لآخر لا أحمل إلا سلة على ظهرى بها من الخبز اليابس ما قل أو كثر ، والتوراة فى جراب على صدرى . 

ذهبت إلى الكنيسة فى الأحد الرابع والعشرين بعد العنصرة لأصلى ، فسمعت من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكى هذه الآية : " صلوا بلا انقطاع " ، فنفذت هذه الكلمات عن كل ما عداها إلى الأعماق وفكرت : كيف يمكن أن أصلى بلا انقطاع بينما أنشغل بنهام كثيرة لأقوم بأود حياتى ؟! رجعت إلى الكتاب المقدس فقرأت هذه الكلمات بعينى ، وفهمت منها أنه يجب أن نصلى على الدوام فى كل الأوقات وفى كل مكان ! ... فكرت كثيرا ولكن لم أصل إلى نتيجة . سألت ماذا ينبغى أن أفعل ؟ وأين أجد من يفسر لى هذا الأمر ؟ لسوف أذهب إلى الكنائس ولأقصدن أشهر الوعاظ والمرشدين فربما أسمع منهم ما يلقى ضوءا على فكرى ... 

مضيت وسمعت عظات كثيرة مدهشة عن الصلاة . وفهمت ما هى الصلاة وإلى أى حد نحتاج إليها وما هى ثمارها ولكنى لم أجد من يتكلم عن كيف تنجح فى ممارسة الصلاة . وسمعت عظة عن الصلاة القلبية وعدم انقطاعها ولكن لم يشر إلى كيفية ممارستها !! لذلك لم استفد كثيرا من سماع العظات فعولت على خطة أخرى بأن اتجه إلى بعض المختبرين فأناقشهم فى هذا الأمر الذى ملك عقلى وتفكيرى ! 

+ سحت كثيرا سائلا فى كل مكان عن ذلك الأمر . وقيل لى عن إنسان فى إحدى القرى يسعى إلى خلاص النفوس ، ويخصص اجتماعا فى منزله ويقضى كل وقته فى الصلاة وقراءة الكتب المقدسة ، فجريت إليه أكثر منى ماشيا ، ووجدته وخبرته بما سمعته عنه ، وطلبت منه أن يخبرنى عما يقصده الرسول بقوله " صلوا بلا انقطاع " وكيف يمكن ذلك ؟ فسكت ، ثم قال : " الصلاة الداخلية غير المنقطعة هى رفع دائم للنفس البشرية أمام الله ، ولكى تنجح فى هذا الأمر يجب أن تصلى كثيرا لتختبر العذوبة التى يعلمنا الله بها كيف نصلى بلا انقطاع ... صل كثيرا وصل بحرارة فالصلاة نفسها هى التى ستعلن لك كيف تصلى بلا انقطاع ... لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ! " . 

ثم قدم لى زادا ونقودا لأجل سياحتى وصرفنى . ولكن اعترانى شعور باليأس إذ أنه لم يفسر لى كما أريد ... عدت إلى القراءة والتأمل مفكرا فى كل ما قاله لى ذلك الأب ولكن لم أصل إلى الحقيقة ولست أعلم لماذا بدأت لا أنام الليل ... 

+ مشيت ما يقرب من 125 ميلا حتى وصلت ديرا سمعت أخباره فعلمت أن هناك أبا محبا طيب القلب ، فقصدت إليه فقابلنى فى صداقة عميقة عميقة . رجوته أن يرشدنى روحيا إلى الطريقة التى بها أخلص نفسى فدهش وأجاب : " سر حسب أوامر الله واتل صلواتك فتخلص " . فأجبت : " ولكنى سمعت أنه ينبغى أن أصلى بلا انقطاع وهذا هو ما لست أعرفه أو أقدر عليه فأرجوك أن تفسر لى هذا الأمر " . فأجاب : " بأن عنده كتابا للقديس ديمترى عن التعليم الروحى للإنسان الداخلى . فقرأت فيه أن كلمات بولس الرسول بخصوص الصلاة بلا انقطاع يجب أن تفهم كأشارة إلى الصلاة الموصلة إلى الفهم وهذا الفهم يوصلنا إلى الله . فيعيش الإنسان بذلك فى حياة الصلاة بلا انقطاع ! " . 

ولكن سألت عن الطريق التى بها يتجه الذهن إلى الله دواما وبدون أن ينشغل بعيدا . فأجابنى الأب : " إن هذا الأمر صعب حتى على الذين وهبوا من الله تلك العطية " .

فلم أستفد شيئا . وازددت اضطرابا وقضيت الليل عنده ثم عاودت السير فى الطريق العام مدة خمسة أيام مواظبا على قراءة الكتاب المقدس لأريح نفسى . 

+ أخيرا قابلت أحد رجال الدين عند اقتراب المساء وسألته فأخبرنى أنه من دير يبعد عن المكان نحو ستة أميال ، وسألنى أن أذهب معه وأخبرنى أنهم يضيفون الحجاج ويهيئون لهم قسطا من الراحة . فأجبت بأن راحتى القلبية لا تستدعى راحة الجسد ، ولست جرى وراء الأكل لأن عندى الكثير من الخبز الجاف فى السلة . فهدأ من اضطرابى وأخبرنى بوجود أب كبير مختبر فى الدير يستطيع أن يهدينى الطريق الصالح على ضوء كلمة الله وكتابات القديسين . قلت : " حسنا يا أبى إنى سمعت فى قراءات الكنيسة من الرسائل الأمر بأن نصلى بلا انقطاع . ولكنى لم أفهم كيف يمكن ذلك وسط مشغوليات العالم " . 

فأجابنى : " إن هذا الأمر صريح فينبغى أن نصلى بلا أنقطاع فى كل مكان وفى كل زمان وليس فقط وسط المشغوليات العالمية . بل وحتى أثناء النوم أيضا حسب قول الكتاب " أنا نائمة وقلبى مستيقظ " فدهشت كثيرا واضطربت وازدادت غيرتى لأفهم . واستطرد الأب فى الحديث : " إننى أشكر الله يا ابنى العزيز على تلك الغيرة التى غرسها الله فى قلبك نحو الصلاة المستمرة ، وثق أنها دعوة من الله لك فهدىء روعك لتتأكد من إرادة قلبك أنها تتفق مع كلمة الله الذى وهبك أن تفهم النور السماوى الذى يشع فى الصلاة غير المنقطعة . 

إن هذا النور لا يأتى بحكمة هذا العالم ولا يأتى من الرغبة الخارجية فى المعرفة . ولكن يأتى للمساكين بالروح الذين يريدون أن يختبروا كل شىء عمليا فى بساطة قلب . 

+ أما عدم فهمك لكيفية الصلاة المستمرة فليس فيه أى غرابة ! لأنه بالرغم من أنه قد كتب كثيرا عن الصلاة وكثرت الأرشادات التى قيلت فى هذا الصدد ، إلا أنه فى أكثر الأحوال تبنى هذه الكتابات على الحكمة الطبيعية . والغالبية تعظ دائما عن صفات الصلاة دون التكلم عن طبيعتها وطريقة ممارستها .

+ والبعض يتكلم عن قوتها وهباتها والبعض الآخر يتكلم عن الوسائل التى تمهد لها دون شرح ما يتعلق بها ذاتها . 

+ ولكن ما هى الصلاة المستمرة ، وكيف يتعلم المرء أن يصلى ؟ مثل هذا السؤال لا تجد له جوابا عند وعاظ الوقت الحاضر ، لأنه سؤال يحتاج إلى دراية وفهم روحى ولا يحتاج إلى تعليم المدارس .  كما أن الفشل فى هذا الفهم وعدم الخبرة يجعلهم يستخدمون حكمة العالم غير المجدية فى شرح الأمور الإلهية . فالكثير من الناس يفتكر فكرا خاطئا بأن الأعمال الصالحة هى التى تجعلنا نصلى ، ولكن الأمر على العكس فالصلاة هى أم الفضائل والأعمال الصالحة . ومن يقول بغير ذلك فإنه يهضم حق الصلاة وقيمتها كما يخالف قول الرسول بولس إلى تيموثاوس ( 1 تى 2 : 1 ) " فأطلب أول كل شىء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات ... " فالصلاة هى أول كل شىء . وعلى المسيحى أن يقوم بالخدمات والأعمال الصالحة ولكن قبل الكل يجب أن يصلى . لأنه بدون الصلاة لا يتم عمل صالح . ولن يجد الطريق إلى الرب بدون الصلاة ....... "   

وللموضوع بقية ......
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